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“لو أتيح لي فعلاً الهروب لأعطيت الأولوية للهروب الجسدي قبل هذا الثاني” علي عزت بيجوفتش
في مقدمة كتابه “هروب إلى الحرية”.

قــد يكــون الهــروب إلى إنسانيــة الإنســان مــن جــبروت المــادة، وقــد يكــون الهــروب بالإنســان مــن مــادة
الجبروت، وكله هروب إلى الحرية.

قــد يكــون الــشيء ونقيضــه فــاعلين في الإنســان؛ فالرؤيــة الإنسانيــة بتجلياتهــا قــد تكــون كامنــة في
الوجدان، وفي الوقت ذاته يكون النموذج المادي وحركيته حاضرًا في القلب بتجسيداته المختلفة.

في الغــرب الأوروبي يأخــذ هــذا التجســيد المــادي مقولــة اختزاليــة تــارة في العنصر الاقتصــادي، وتــارة في
التـاريخ ومقـولاته الحتميـة، وفي أحيـان أخـرى قـد تصـبح قضيـة مـا هـي الحتميـة الماديـة المتجسـدة في
ــز مبــاشرة، وتســقط لبرهــة ــبرز الإنســان صــاحب القضيــة والحــق، فيتحــول إلى المرك الواقــع، ومنهــا ي

الحتميات المادية بمركزيتها الخانقة.

هذا السقوط الذي يصب للوهلة الأولى في صالح الإنسان المقموع الهارب بجسده ابتداءً إلى الحرية،
ولكنه في حقيقة الأمر يجسد إنقاذًا وخلاصًا للإنسان الغربي المقهور بالنموذج المادي المتسلط، فهو إنما
ينقـذ ذاتـه المهـدَرة باسـتدعاء الإنسـاني والأخلاقي في كيـانه بمـد يـد العـون للآخـر الإنسـان لتنتصر الرؤيـة

الإنسانية الكامنة في وجدانه ولو لوقت من الزمن.
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ــة ــاة الإنسانيــة بتركيبهــا مفعمــة بالثنائيــات ودرجاتهــا والتنــوع وأشكــاله، وليســت سردي كمــا أن الحي
بسيطة أو سطحية على الإطلاق؛ فحياة الإنسان تقع في نقطة تقاطع بين العديد من العناصر التي
تشكل حياته؛ تقاطع تواصل وتكامل، وتقاطع حدود وفواصل، فالدنيا هي المكان الذي يحقق فيه
يتـــه وإمكانـــاته، وفي ذات الـــوقت يحـــاول ألا يـــذوب أو يســـتوعَب في عـــالم المـــادة واللـــذة الإنســـان حر

والاستهلاك، وإلا تحولت حياته جحيمًا لا يطاق وركضًا وراء السراب.

هذه مقدمة لا بد منها لمقاربة الفعل الإنساني الذي رصده المشاهد العربي في تعاطي الإنسان الغربي
ــل الإشــارة إلى ــالاة الصــفرية – وذلــك قب ــة الانبهــار أو اللامب ــزلاق لثنائي مــع المهــاجر العــربي – دون ان
التنــاقض الكــامن بين هــذا التصرف العفــوي الإنقــاذي في مقابــل التصــور الحــاكم للمنظومــة الغربيــة
الرسمية المتجردة، وليس في استدعاء مصطلح “الرسمي” هنا أي استبطان لعقد مقارنة دارجة بين
ما هو شعبي وما هو رسمي في السردية العربية الوصفية للغرب، بقدر ما يكون توصيفًا لما هو عام

وشائع في الممارسة الرسمية التي قد تكون حاضرة وبقوة في بعض طبقات المجتمع ذاته.

***

عنـدما يسـتشعر الإنسـان أنـه خلـق مـن جديـد؛ أنـه اسـتيقظ مـن سـكرة طويلـة بعـد عقـود مـن الزمـن
مارس فيها معنى أن يكون عبدًا في وطنه طوعًا أو كرهًا، عندها فقط يكون قد فهم معنى الحرية
ممارسة، أن الكرامة هي الهوية وهي القيمة التي يملك، وهي التعريف بالذات الحقيقية، هنا تبدأ

صفحة جديدة من التاريخ، ليس هروبًا من الماضي، إنما رسم لمستقبل شعاره “لن نذل بعد اليوم”.

لقد كانت تلك الجثة الحية الميتة المسجاة على شواطئ البحر، والتي اخترقت صورتها دون استئذان
العالم كله، كانت تعلن وبقوة عن المعنى العميق لتلك الكرامة الإنسانية، جاءت الرسالة لتقول: نعم
للحياة، فمن لم يتعظ بالموت لا يعظم معنى الحياة. لكن الموت – هادم اللذة والمادة – لم يأت طبيعيًا

أو من تحت الأنقاض هذه المرة، إنما جاء ملحميًا نضاليًا هروبًا إلى الحرية.

يـة ربمـا هـي الـتي حركـت العـالم، وتحركـت معهـا شعـوب العـالم، أو ربمـا كسرت النسـق الـذي هـذه الرمز
يبــة مــن أصــل كينــونته اعتــاد النــاس عليــه، أو ربمــا لأن الطفــل يملــك خصــائص جذابــة ومقنعــة قر
الإنسانيـة، فمـع الزمـن يفقـد الإنسـان شيئًـا مـن إنسـانيته تـدريجيًا، ومـع تقـدمه في العمـر يبتعـد عـن
جذوره، ومن هنا أراد الجميع تعزية الإنسان في أنفسهم باسترجاع شيء من الأصل الذي ضمر أو

افتقدوه طويلاً.

أما إنسان الغرب الذي تعصره المادة، وتحيط به من كل جانب، ويرسم له “السيستم” بأدوات الأخ
الأكبر مسار حياته، فقد كان لا بد له من زلزال أو هزة في الضمير والروح المشلولة، كانت تلك الأنفس
بحاجة للتفكير في الموت حتى تستيقظ فيها الحياة، لا أقولها هروبًا إلى الأمام وإلقاء بالمسؤولية على
الآخــر، أو تبرئــة لكيانــات رســمية موميائيــة تنطــق الضــاد، بقــدر مــا يكــون القــول رصــدًا لحاجــة ذلــك

الإنسان بخصوصيته الأوروبية إلى التحرر والانعتاق من قيود التوصيف المادي للحياة.

ولعلـه صـدق فيهـم – علـى هـذا المسـتوى – قـول عمـرو بـن العـاص رضي الله عنـه في أسلافهـم: “إن



فيهم لخصالاً أربعًا: إنهم  أحلم  الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة،  وأوشكهم
كــرة بعــد فــرة، وخيرهــم لمســكين ويتيــم وضعيــف، وخامســة حســنة جميلــة: وأمنعهــم مــن ظلــم

الملوك”!

الموقــف الشعــبي في بعــض الــدول الأوروبيــة مــن المهــاجرين تعلــي دون مواربــة مقولــة إنســان التراحــم
مقابـل مقـولات أخـرى يعيشهـا الكثـير مـن بـشر هـذا الزمـن، إن الـشر هـو الـذي يعطـي للوجـود معـنى
وللتجربــة خصوبتهــا والمقولــة الإنسانيــة شخصــيتها وتفردهــا، ولا أظــن أن إنســان أوروبــا قــد يفكــر في
اسـتغلال حاجـة الأسرة المهجـرة في إخمـاد شهـوته المشتعلـة كمـا يفعـل البعـض مـن بـني جلـدتنا تحـت
عبــاءة التعــدد الــتي تخفــي تحتهــا غرائــز حيوانيــة هــي في الحقيقــة تعريــف لذواتهــم وتعــبير عــن معــنى

الإنسان في حياتهم.

في السرديـة الأدبيـة حجـم البطـل ليـس في أهميتـه الاجتماعيـة، وإنمـا بحجـم القضيـة الأخلاقيـة الـتي
يحملهـا هـذا البطـل، لذلـك فـإن الملـك في الروايـة الأدبيـة يمكـن أن يكـون شخصًـا ثانويًـا وخـادمه هـو
البطل، ولكن لماذا لا تسير الأمور هكذا في الحياة؟! قد يكون السبب لأن الكاتب في الأدب يعرفنا على
روح البطل، أما في الحياة ففي الأعم الأغلب تتعرف على الناس فقط من الناحية الخارجية، تلك
الأشياء التي لا قيمة أخلاقية لها – الاسم، المهنة، الموقع الاجتماعي والمادي… – ولكن ما هو مهم في

الحقيقة وما يخبرنا عنه الأديب عن هذا الإنسان يبقى عادة غير معروف لنا في الحياة.

ولكن ماذا لو ظهرت روح البطولة في الحياة، وتجلت أمام الإنسان على شكل شعب يعاند الظلم
والظــالمين، ويعلــي لــواء العــزة، وطفــل يرفــض الســجان، فيتحــول إلى أيقونــة تتمســك وتقبــل الأرض،
وإنسان في الغرب يرفض تنميط الآخر، ويستقبل إنسانًا مثله رافضًا التخلي عما بقي من شخصيته

الإنسانية مقابل الشخصية البراغماتية التي تتحرك مع صيرورة المادة وتقلباتها!

عندها تصح مقولة الثورة أو العقل التوليدي تمامًا – وهي التي تذهب إلى أنه يوجد في العقل أفكار
كامنة لا تكتسب عن طريق التجربة وإنما تسبقها – فهي ليست معرفة مكتسبة، وإنما فطرية في
العقل الإنساني، وهي تتفق تمامًا مع مفهوم الفطرة في الإسلام متجاوزة الرؤية المادية للعقل والفعل

الميكانيكي في إنسان السوق.

“يجب أن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة لا تعرف الرحمة والشفقة”، هتلر.

علــى مــر العقــود السابقــة، وابتــداءً مــن عصر التنــوير بــدأ تشكــل النمــوذج الغــربي، وازدادت مــع مــرور
يـد في المجتمـع، فنزعـت تـدريجيًا الصـفات الخاصـة عـن الإنسـان؛ حـتى يتسـنى الـوقت معـدلات التجر

استيعابه داخل الماكينة بشكل يتحول فيه الأفراد إلى كم يمكن قياسه ولا قداسه له.

وقد نجحت عمليات التجريد الرسمية مع تعاظم قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحولها إلى مطلق،
نجحت في جعل القيمة الأخلاقية شيئًا بعيدًا لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر، فتحول الفعل من
مســؤولية أخلاقيــة إلى مســؤولية فنيــة وتكنوقراطيــة محضــة، وظهــرت مؤســسات متخصــصة تقــوم

بتحقيق أهدافها بشكل مقنن ومنظم لا دخل فيه للعواطف.



وبهذا حلت الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية والعواطف؛ مما مكن الإنسان الرسمي
مــن كبــت أي أحاســيس لــديه بالشفقــة أو الانفعــال الفطــري، وحــل محــل ذلــك كلــه قــدر عــال مــن
الانضباط والتخطيط المجرد، وعندها أصبح من الممكن أن تقرر الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر

غير نافعة في المجتمع أو في وطن آخر أو قارة بأسرها تشكل مجالاً حيويًا للدولة صاحبة القرار.

ومن هنا فإن التراكم الرأسمالي والتقدم (حسب المعيار الغربي) الذي حدث في الغرب لم يكن نتيجة
جهـد ذاتي لتلـك الشعـوب، بـل كـان نتاجًـا للتراكـم الكولينيـالي باعتبـاره جـوهر الرؤيـة الغربيـة الحديثـة

والتطبيق للنموذج النظري العلماني الصفري.

ــأ الآخــر وتحــول إلى مــادة اســتعمالية توظــف لمصــلحة الغــرب وترفيــه مجتمعــاته (العمالــة لقــد تشي
الرخيصــة، المــوارد الرخيصــة، الإبــادات الســكانية، العبيــد الســود وحقــول القطــن وقصــص الطفــرات
الاقتصاديــة بأمريكــا في القــرن التــاسع عــشر ثــم نهــب المســتعمرات..)، وهــي الإستراتيجيــة الــتي اتبعهــا

الغرب في تقدمه المادي وتأسيس بنيته الاقتصادية الضخمة.

ومــن ثــم لا يمكــن إغفــال هــذه الرؤيــة الكامنــة لــدى الرســمي في الغــرب عنــد الحــديث عــن المواقــف
الرســمية المرحبــة بالمهــاجرين، ليــس باعتبارهــا ظــواهر سياســية شــاذة، وإنمــا نابعــة مــن صــميم تلــك
الإستراتيجيـــة الماديـــة، إضافـــة إلى التوظيـــف الـــذي تمارســـه النخـــب الحاكمـــة علـــى شعوبهـــا ابتـــداءً
والجماعــة المهــاجرة ثانيًــا والعــالم انتهــاء بــإطلاق ســحابة مــن الــدخان الأخلاقي والإنســاني، إمــا لتســويغ
ســياسات في الــداخل، أو تهميــش دورهــا التــاريخي في صــياغة منظومــة الدولــة والطبقــة المتحكمــة في

بلادنا، أو محاولة للتطهر من متتالية العقدة النازية في الحالة الألمانية على سبيل المثال.

وهنــا قــد يخطــر ســؤال علــى الخــاطر: مــاذا لــو شعــر الإنســان الغــربي في أعمــاقه بلاأخلاقيــة النمــوذج
والقرار؟

إن الآليات المتبعة ستعلمه كيف يكون قادرًا على إسكات حسه الأخلاقي؛ فالإنسان الحداثي الرسمي
ــر العلمــي الموضــوعي المحايــد ومراكــز أصــبح بحســه العلمــي ومــن خلال الحسابــات الرشيــدة والتبري
الأبحاث الترشيدية، أصبح قادرًا على تسويغ أي شيء وقبول أي وضع، وبذا يمكنه التضحية بالآخر،
ثـم تتكفـل المؤسـسات الإعلاميـة للدولـة بتصـفية كـل مـا تبقـى فيـه مـن أحاسـيس إنسانيـة وأخلاقيـة

متخلفة.

وبما أن جوهر هذه الرؤية الغربية الحداثية هي تسخير الإنسان ومكننته لتعظيم المكاسب المادية،
يــادة عجلــة الاســتهلاكية الــدوارة، فليــس مــن المســتغرب وصــيانة الديناميكيــة الاقتصاديــة الغربيــة، وز
حـدوث هكـذا مواقـف علـى المسـتوى الرسـمي، لاسـيما وأن أزمـتي الشيخوخـة والتبـاطؤ الـذي تعـانيه

العجلة الاقتصادية باتت مقلقة لأصحاب القرار في أوروبا.

ولكــن مــاذا لــو اكتشــف الغــرب الرســمي (بأســواق نفــوذه وكــارتيلات نخبتــه والأوليغاركــات والعــائلات
يــادة الإنتــاج يــق المنفعــة وز المتنفــذه فيــه) أن هــذه المــادة المهــاجرة غــير نافعــة، وتشكــل عائقًــا في طر

والاستهلاك؟



لقـد كـانت المنظومـة الغربيـة قبـل ثـورة التواصـل تقـوم بإزالـة العـائق مبـاشرة كمـا حـدث مـع اليهـود في
ألمانيا ومع الهنود الحمر، في ذات الوقت الذي كانت تجلب فيه أعدادًا غفيرة من السود لأمريكا؛ ذلك
لأن الهولوكوست البشري بشكل عام وليس كتجربة خاصة باليهود – كما يقول مؤلف كتاب الحداثة
والهولوكوســت – يولــد طبيعيــا مــن رحــم الحداثــة الغربيــة، ولم يكــن النظــام النــازي إلا ثمــرة طبيعيــة

للتشكيل الحضاري الكولينيالي الغربي الحديث في عز نضوجه وتجليه.

ولكــن المعضلــة الــتي تــواجه هــذه المنظومــة الآن – إذا تجاوزنــا الأبعــاد السياســية الإعلاميــة والاقتصــاد
الســـياسي ومكســـب الصـــناديق – فإنهـــا تتشكـــل في التشكيـــل الحضـــاري المتماســـك الـــذي تمثلـــه
مجموعــات المهــاجرين كمــا كــان يشكلــه الهنــود الحمــر إضافــة إلى الحــق التــاريخي في الأرض، علــى
النقيض من الكتلة السوداء المستجلبة من أفريقيا، والتي فرض عليها الانكسار النفسي، علاوة على

غياب عامل التماسك الحضاري.

هــذا التشكيــل الحضــاري المتماســك هــو مــا يزعــج الغــرب بالدرجــة الأولى – علــى اختلاف النســب
والـدرجات بين الـدول الأوروبيـة بفعـل عوامـل التـاريخ وطبيعـة الإدراك لـدى الطبقـة الحاكمـة للهويـة
يـر خارجيـة المجـر مـع بين الصلابـة والسـيولة – وليـس مبـدأ تقسـييم الحصـص الـذي اعـترض عليـه وز
بدايــة الأزمــة، ذلــك لأن تراجــع ســطوة الدولــة القوميــة في أوروبــا مقابــل تعــاظم النمــوذج الاقتصــادي
المــادي كمرجعيــة نهائيــة ودور الشركــات العــابرة للقــارات، يحــول الإشكــال بين الــدول الأوروبيــة حين

وقوعه إلى إشكال اقتصادي رقمي كمي حصصي يمكن حله.

وهنا لن يكون أمام الغرب من سبيل إلا استهداف الداخل مباشرة على مستوى النفس البشرية
والتصـورات الحاكمـة للفـرد باسـتيعاب المهـاجر ضمـن منظومـة الغـرب الخاصـة، واسـتبطانه للنمـوذج

الغربي المادي بوعي أو بغير وعي.

ــائن اقتصــادي تختزل ــة إلى ك ي ــة وحضار ــة نضالي ــة بحمول ي عنــدها يتحــول الإنســان الهــارب إلى الحر
تطلعاته داخل السقف المادي، فينسلخ تدريجيًا عن الحالة النضالية الحادثة على أرضه، ويدور في
ــة إلى حالــة ــة والحــق والكرامــة في وطنــه كقضيــة مقاومــة عادل ي حــدود البقــاء، ويتحــول معــنى الحر
اختزاليــة ســطحية في شكــل هجــرة بشريــة ومهجــريين جيــاع؛ ممــا يمكــن الغــرب الرســمي بمــاكينته
الإعلامية ومؤسساته المعولمة من التلاعب بأصل القضية وعزلها في سياقات ثانوية خدمة لأهدافه

ونزعته الكولينيالية المتلونة.

ولعل المستشارة الألمانية تنظر إلى قادرة العالم الغربي وعلى وجهها ابتسامة صفراء، وتردد في نفسها
مقولة هتلر: “يا سادة أنا لم أخلق القبح، بل إن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك، كم من التعساء الصغار
الذين قتلهم أصدقاؤكم، هذه النزهة كانت قد بدأت وأنا بعد في المهد صبي! في لعبة الأرقام السود

لست أسوأ اللاعبين”!

وهنــا لا بــد مــن التــذكير بــأن الإنســان المســلم هــو نمــوذج إنســاني للمقاومــة، فهــو لا يعتــبر معــدلات
الاســتهلاك النقطــة المرجعيــة في حكمــه علــى الأمــور، فمرجعيتــه هــي مقــدار تحقيقــه لقيمــه الإسلاميــة،
وخلــق شبكــات عميقــة داعمــة للصــمود والكرامــة في بلــده، لتســقط قــابليته للاســتعمار مــن الــداخل



مباشرة.
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